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اختلال ميزان الردع

منــذ منتصــف يونيــو 2025، دخلــت الأزمــة الإيرانية–الإســرائيلية–الأميركية مرحلــة 
ــة عســكرية إســرائيلية داخــل طهــران فــي 13  ــدأت التطــورات بعملي بالغــة الحساســية. ب
حزيــران، تحــت اســم “صعــود الأـسـد”، أســفرت عــن اغتيــال شــخصيات بــارزة فــي الحــرس 
الثــوري ومؤسســة البحــث النــووي، فــي مقدمتهــم الجنــرال محمــد باقــري، وقــادة أمثــال 
حسـيـن سلاـمـي ومـهـدي رباـنـي، إـلـى جاـنـب خـسـائر نوعـيـة عـلـى مـسـتوى النخـبـة العلمـيـة.
فــي تطــور دراماتيكــي، وبعــد أيــام قليلــة فقــط، نفــذت الولايــات المتحــدة ضربــات جويــة 
ــة  ــخ مخصص ــر صواري ــة، عب ــان النووي ــز وأصفه ــوردو ونطن ــآت ف ــتهدفت منش ــة اس دقيق
لاختــراق التحصينــات العميقــة. هــذه الضربــات لــم تكــن مجــرد رد عســكري، بــل حملــت 
رســالة سياســية واســتراتيجية مفادهــا أنّّ واشــنطن لــن تســمح لطهــران باســتعادة زمــام 

نـي. لـو كاـنـت تـلـك الـعـودة تـحـت غـطـاء مدـ يـة، حـتـى وـ بـادرة النووـ المـ

إيران: حسابات الرد ومسارات التحوّّل

ّـي أســلوب »الــرد  لــم تســارع القيــادة الإيرانيــة إلــى الــرد الشــامل، بــل فضّّلــت تبن�
ــي  ــة الت ــاورات الصاروخي ــة؛ فالمن ــائل واضح ــن رس ــلُُ م ــم يخ ــج ل ــذا النه ــدروس«. ه الم
تبعــت القصــف، والتهديــدات المتصاعــدة تجــاه القواعــد الأميركيــة، كلهــا حملــت مضمونــاًً 

لـردع والتمهـيـد للمفاـجـآت. مزدوـاًجً: اـ
ويرجّّح المراقبون بأنّّ طهران ستكون أمام خيارات استراتيجية خطيرة، أبرزها:

1. الــرد العســكري المحــدود: علــى رأســها ضــرب قواعــد أميركيــة فــي الخليــج أو 
العــراق، لتوجيــه رســالة بــأنّّ الــردّّ لــن يقتصــر علــى الداخــل بــل ســيمتد إلــى مصالح 

واشــنطن فــي المنطقــة.
ــآت  ــى منش ــدة عل ــيبرانية معق ــات س ــنّّ هجم ــن خلال ش 2. الــرد غيــر المتناظــر: م
اقتصاديــة وبنــى تحتيــة فــي إســرائيل وأميــركا، بأســلوب الإنــكار والــردّّ المجهــول الهويــة، 

وـهـي اـسـتراتيجية أثبـتـت طـهـران إتقانـهـا ـفـي العـقـد الأخـيـر.
3. الان��سحاب م��ن معا�ه�دة ح�ظ�ر الانت�ش�ار الن��ووي: )NPT( وهــو خيــار بــات مطروحــاًً 
علنــاًً لأول مــرة فــي مجلــس الأمــن القومــي الإيرانــي، كــردّّ علــى خــرق واشــنطن المــادة 
السادســة مــن المعاهــدة عبــر قصــف منشــآت ســلمية تخضــع لإشــراف دولــي. هــذا 
ّـذ، ســيُُحرر إيــران مــن القيــود المفروضــة، ويمنحهــا هامــش تطويــر تقنــي  الخيــار، إن نُف�

لـة دولـيـة. غـم ـمـا ـسـيجلبه ـمـن عزـ ، رـ ـنـووي أكـثـر اسـتـقلاالًا
ــا  ــا فرنس ــة، أبرزه ــراف أوروبي ــزال أط 4. الع�ـودة إل�ـى التف�ـاوض بش�ـروط جدـي�دة: لا ت
وبريطانيــا وألمانيــا، تســعى لخلــق قنــاة تواصــل جديــدة بعــد الضربــة الأميركيــة، لكــن 



طهــران تضــع ثلاثــة شــروط مبدئيــة: رفــع الحظــر النفطــي جزئيــاًً، تحقيــق دولــي فــي 
يـة. يـران ـفـي الاـسـتخدام الـسـلمي للطاـقـة النووـ تـراف بـحـق إـ يـة، واعـ بـات الأميركـ الضرـ

المعادلة النووية الجديدة: نقاط القوة والمحاذير

لطالـمـا حافـظـت إـيـران عـلـى التزاماتـهـا ـفـي إـطـار معاـهـدة حـظـر الانتـشـار الـنـووي 
ــة  ــآت نووي ــتهداف منش ــرة. فاس ــة مغاي ــه معادل ــوم تواج ــا الي ــوط، لكنه ــم الضغ NPT رغ
مدنيــة بصواريــخ أميركيــة، واغتيــال علمــاء كانــوا يعملــون فــي نطــاق الاســتخدام الســلمي 
للطاق��ة، يقدم��ان لطهــران مب�ـرراًً قانوناًي��ً للانس�حاب. التحــول مــن عضويــة »منضبطــة« إلــى 
وضــع »اليــد الحــرة« فــي تطويــر القــدرات النوويــة قــد لا يعنــي بالضــرورة إنتــاج سلاح نــووي، 

قـة ضـغـط اـسـتراتيجية كـبـرى. لكـنـه حتـاًمً ـسـيمنح طـهـران ورـ
ورغــم ذلــك هنــاك عواقــب مــن الانســحاب، بعضهــا فيــه نقــاط قــوة ومعــه محاذيــر؛ 

نقــاط القــوة تشــمل:
ــة  ــن سياس ّـت ع ــران تخل� ــأن إي ــة ب ــالة صريح ــل رس ية: سترس 1. أداة ردع نفسـ�
ــدرة  ــل الق ــى الأق ــة أو عل ــة نووي ــو امتلاك قنبل ــت نح ــة” واتجه ــة النووي “الضبابي

هـا. عليـ
ــا- فــي موقــف حــرج  2. ضغــط سياســي كبيــر قــد يضــع الغــرب -خصوصــاًً أوروب

يـدة. يـران بـطـرق دبلوماـسـية جدـ تـواء إـ بـيـن دـعـم إـسـرائيل أو احـ
3. يعزز أوراق إيران في الإقليم، خاصة تجاه خصومها الخليجيين.

لكن ما هي المحاذير؟ بحسب الكثير من الخبراء، يُُرجّّح أن تحتمل الآتي:
1. مخاطــر رد فعــل عســكري غربي/إســرائيلي: فالانســحاب مــن الـــNPT قــد 

يُُتـخـذ ذريـعـة لعـمـل عـسـكري مباـشـر لتدمـيـر المنـشـآت النووـيـة.
2. عزلــة دوليــة شــديدة: حتــى الــدول الصديقــة مثــل روســيا والصيــن قــد 
تجــد صعوبــة فــي الدفــاع عــن طهــران علنــاًً فــي مجلس الأمــن إذا انســحبت 

سـمياًً ـمـن المعاـهـدة. رـ
ــا وربمــا  3. تســريع ســباق التســلح فــي الشــرق الأوســط: الســعودية وتركي

مصــر قــد تبــدأ مســارات نوويــة موازيــة

ــا يخــص الانســحاب مــن  ــق فيم ــة: لمــا سب ــإنّّ الســيناريوهات المحتمل ــه ف وعلي
ــي: ــل بمــا يل ــووي، يتمث معاهــدة حظــر الانتشــار الن

1. صعوـبـة انـسـحاب اـيـران ـمـن معاـهـدة NPT علــى المــدى القريــب، لكنهــا 
قــد تلــوّّح بذلــك كورقــة ضغــط كلمــا ازداد التصعيــد، وهــو مــا نــراه حاليــاًً.

2. البرنامــج النــووي الإيرانــي ســيتحوّّل إلى سياســة ردع متكاملــة دون الوصول 



لقنبلــة نوويــة مصــرح بهــا، علــى غــرار سياســة “امتلاك العتبــة النوويــة”، كمــا 
عـل اليابان. تفـ

3. ستــزداد شــدة المراوغــة التقنيــة والسياســية مــن خلال المعرفــة النوويــة، 
نافــذة  علــى  الحفــاظ  مــع  مرتفعــة،  بمســتويات  اليورانيــوم  وتخصيــب 

دبلوماــسية ضيــقة.
ــر  ــة، لا بالضــرورة عب ــوازن القــوة الإقليمي 4. ردع إســرائيل يكــون مــن خلال ت
ــل بالجمــع بيــن النفــوذ الصاروخــي والدفاعــي  الانســحاب مــن المعاهــدة، ب

والـنـووي غـيـر المعـلـن.

الاحتمالات الممكنة والتخوّّف من النهايات المفتوحة

بالعــودة إلــى المواقــف الدوليــة مــن العــدوان؛ وبينمــا عب�ّـرت روســيا والصيــن عــن 
قلقهمــا مــن الخطــوة الأميركيــة، انقســم الغــرب بيــن مــن عــدّّ الضربــة تقويضــاًً للجهــود 
ــة نحــو حــرب  ــزلاق المنطق ــاًً اســتراتيجياًً سيســرّّع ان ــا إخفاق ــن رأى فيه الدبلوماســية، وم
مفتوح��ة. الأســواق العالميــة ســجلت ارتفاعــاًً فوريــاًً بأســعار النفــط تجــاوز %12، وتخــوّّف 

مـز. المستثـمـرون ـمـن انـسـداد خـطـوط الملاـحـة ـفـي مضـيـق هرـ

وفي الخلاصة:
ّـرت الجمــرة، لكنهــا لــم تحســم بقــدر مــا  1. الضربــات الأميركيــة والإســرائيلية فج�

جمــدت التفــاوض، وأعلنــت نهايــة النمــط الســلمي للنقــاش النــووي.
ــذي يحافــظ  ــرق اســتراتيجي: بيــن التصعيــد المــدروس، ال ــام مفت ــوم أم ــران الي 2. إي
علــى هامــش تفاوضــي، والخيــار النــووي الفوضــوي، الــذي يضــع النظــام الدولــي بأكمله 

عـلـى المـحـك.
3. انــسحاب إيــران مــن NPT ليــس خيــاراًً بعيــداًً، بــل هــو تهديــد جــاد يدفــع العالــم 

لفـحـص جدـيـد لمعادـلـة الأـمـن الـنـووي ـفـي الـشـرق الأوـسـط.
ــتيعاب  ــى اس ــداًً، عل ــة تحدي ــة، والأمريكي ــدرة الغربي ــي الق ــن ف ــاح الآن يكم 4. المفت

يـة. ئـل تفاوضـ مـن خلال بداـ يـة ـ لـى الديناميكـ سـيطرة عـ عـادة ـ بـة، وإـ الضرـ
ــل  ــوردو دخ ــز وف ــد نطن ــا بع ــر م ــي: عص ــؤال الآت ــرح الس ــدّّم يُُط ــا تق ــى م ــاء عل بن
فعليــاًً، والجميــع فــي مراقبــة دقيقــة: هــل تنتهــي الحــرب هنــا؟ أم تنطلــق أوســع 

مــن أي وقــت مضــى؟


